
-ـ ديسمبر 2022م |  19  | مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الحادي عشر جمادي الأولى 1444ه

دور التنمية في حل النزاعات وبناء السلام
  

باحث – جامعة الزعيم الأزهريأ.بندر إبراهيم أبو البلول كشيب

المستخلص: 
يهــدف البحــث إلى وصــف وتحليــل الأســباب الجذريــة والظرفيــة، وهــي أســباب تتســم بالتداخــل 

والتكامــل، والتــي تــم كثــراً التعامــل معهــا وفــق منظــور آحــادي تجــزئي لقضايــا ديناميــات النــزاع مــا 

ــد مــن النزاعــات ويعــود ذلــك ضمــن اســباب أخــرى إلى عــدم معالجــة الأســباب  ــد العدي قــاد إلى تجدي

الجذريــة والمبــاشرة معــاً، فغالبــاً يتــم تركيــز الجهــود والمــوارد الماليــة والبشريــة في حــل الأســباب المبــاشرة 

ــة  ــة الإقليمي ــزات التنموي ــن التحي ــات ب ــة العلاق ــراز طبيع ــة للنزاع.إب ــباب الجذري ــق في الأس دون التعل

وتفــي النزاعــات وأثــر ذلــك في حالــة عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والإجتاعــي والســياسي .وصــف وتحليــل 

العوامــل والظــروف التــي أدت إلى تــدني المــردود المأمــول مــن آليــات حــل النــزاع الســائدة والتــي تشــمل 

آليــة الجــودة وآليــة مؤتمــر الصلــح القبلي.يعتــر دور العوامــل الطبيعيــة والعوامــل البشريــة والخدمــات في 

تفاقــم النزاعــات وبنــاء الســلام في غــرب كردفــان .كــا ان الترابــط والتكامــل المفاهيمــي والتطبيقــي لقضايــا 

التنميــة المســتدامة وتحويــل النزاعــات وبنــاء الســلام والأمن الإنســاني ويشــمل ذلــك تحليل الحــدود الضيقة 

ــة ونتيجــة ســيادة.أهميه الدراســه :  ــم وأطرهــا المؤسســة والتطبيقي ــك المفاهي ــة لتل ــة والتجزيئي والأحادي

ــاء  ــزاع وبن ــم الن ــل في تفاق ــك العوام ــة ودور تل ــة والخدمي ــة والطبيعي ــص البشري ــى الخصائ ــرف ع التع

الســلام والتنميــة في ولايــة غــرب كردفان.التعــرف عــى محتــوى ومضامــن العلاقــة بــن التنميــة المســتدامة 

والنــزاع في ولايــة غــرب كردفــان . دراســة واســتعراض مــؤشرات الأداء الفعــلي لمشروعــات التنميــة البشريــة 

ــرب  ــزاع بغ ــم الن ــا في تفاق ــذاء والطــرق ودوره ــاه والغ ــم والصحــة والمي ــات التعلي ــن خدم ــي تتضم والت

ــان  عــى  ــوب غــرب كردف ــان وشرق وجن ــوب كردف ــر النزاعــات في جن ــاس أث ــم وقي ــة تقيي كردفان.محاول

الأوضــاع الاقتصاديــة والإجتاعيــة والبيئيــة والأمنيــة في ولايــة غــرب كردفان.المنهــج المســتخدم في البحــث 

المنهــج التاريخــي التحليــلي والمنهــج الوصفــي أهــم النتايــج التــى توصلــت اليهــا الدراســه : إن بنــاء الســلام 

هــو عمليــة تنطلــق مــع نهايــة نــزاع مســلح وتنطــوي عــى جهــود عــدة أطــراف دوليــة ومحلية.الهــدف 

مــن بنــاء الســلام هــو الحفــاظ عــى مــا تــم إنجــازه مــن خطــوات أســفرت عــن التوصــل لإنهــاء النــزاع مــن 

جهــة ، والتأســيس لمرحلــة جديــدة مــن شــأنها ضــان ديمومــة هــذه النتائــج مــن جهــة أخرى.بنــاء الســلام 

يــأتي كآليــة جديــدة تأخــذ عــى عاتقها،معالجــة جوانــب متنوعــة مــن شــأنها المســاهمة في إرســائها إن 

مفاهيــم التنميــة والنــزاع وبنــاء الســلام تتداخــل فيــا بينهــا لإرســاء دعــام الاســتقرار.

الكلمات المفتاحية:  المستدامة، تحويل ، التنافس، مختلف الجذور الاثنية، النخب الاقليمية.
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The Role  of Development In Conflict Resolution And Peace Building
Bander Ibrahim Abuelbaloul Kashib
Abstract: 

Abstract: The study dealt with the role of development in conflict 
resolution and peace building. The problem of the study was that 
the interest in the issue of peace has taken on more comprehensive 
organizational dimensions at the intellectual and practice levels. The 
study aimed to develop a set of work mechanisms consistent with the 
necessities that can succeed and be consistent with global transformations, 
their frameworks and concepts. . The awakening of concepts and theories 
of peace according to new foundations based on an accumulation of 
knowledge of the foundations, theories and studies of conflict and 
peace on the one hand, and an understanding of the new experiences to 
play the pivotal role of a new era of peacebuilding, which deals with 
conflict factors with intellectual and cultural mechanisms of action and 
political and institutional requirements that participate in eliminating or 
reforming Infrastructure for conflicts and conflicts in a way that secures 
the foundations for social stability and balance and ensures the ability to 
resolve societal competition in accordance with national and international 
cooperation. They participate in ensuring the existence of structures, 
institutions, security commitments, political and economic measures, 
and an approach capable of controlling conflicting interests, as well as 
creating a management standard that allows for the removal of sources 
of threat, disability and failure. Based on the foregoing, the topics and 
issues of the study deal with the foundations, foundations, components 
and mechanisms of the peace-building process in conflict societies with 
an analytical approach and an objective and scientific framework by 
focusing on a research problem that stems from the question of what are 
the mechanisms that enable a local or national response to the process of 
peace building and community rehabilitation for communities dispute. 
This process is consistent with the goal of our scientific and professional 
interests in order to build civil and community peace that provides the 
future of societies with the elements of development and continuous 
guidance to face the challenges posed by internal conflicts in the course 
of human existence first, progress and development and the establishment 
of the modernization project and national stability secondly.
 Key words: ustainable –transformation- the rivalry  - different ethnic roots   
-regional elites 
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المقدمة: 
يعتــر مفهــوم بنــاء الســلام مــن المفاهيــم الحديثــة التــي ظهــرت في فــترة مــا بعــد الحــرب البــاردة 

قصــد معالجــة الأســباب الجذريــة للنــزاع ومنــع تجددهــا وإرســاء دعائــم الســلام  والتنميــة المســتدامة، 

ــف  ــرف مختل ــن ط ــة م ــات فعال ــتراتيجيات وآلي ــي اس ــتوجب تبن ــة يس ــذه الغاي ــق ه ــل تحقي ــن أج وم

الأطــراف، ومــن بــن تلــك الاســتراتيجيات تنفيــذ برامــج تنمويــة إنســانية هدفهــا منــع الانتــكاس والعــودة 

للنــزاع وحالــة الحــرب. ومــن هــذا المنطلــق ســنحاول مــن خــلال هــذه الدراســة تحديــد طبيعــة العلاقــة 

بــن التنميــة الإنســانية وبنــاء الســلام داخــل مجتمعــات مــا بعــد النــزاع وتبيــان دورهــا في إرســاء دعائــم 

الســلام المســتدام.
مشكلة الدراسة: 

تتمثــل مشــكلة البحــث في أنهاتنطلــق مــن التســاؤل في ماهيــة الاليــات التــي تمكــن مــن تحقيــق 

عمليــة بنــاء الســلام واعــادة التأهيــل المجتمعــي لمجتمعــات النزاعــات.
أهمية الدراسة: 

ــة  ــق التنمي ــق تحقي ــاء الســلام  وحــل النزاعــات عــن طري ــة بن ــة الدراســة مــن أهمي ــأتي أهمي ت

ــي. ــتقرار الأمن ــق الاس ــهم في تحقي ــي ستس ــتدامة، الت المس
أهداف الدراسة:

ــاح . 1 ــا النج ــن له ــي يمك ــرورات والت ــع ال ــق م ــل تتس ــات العم ــن الي ــة م ــر مجموع تطوي

ــا. ــا ومفاهيمه ــة واطره ــولات العالمي ــع التح ــاق م والاتس

اســتنهاض مفاهيــم ونظريــات الســلام وفــق اســس جديــدة ترتكــز عــى تراكــم معــرفي لأســس . 2

ونظريــات ودراســات النــزاع والســلام مــن جهــة.

تفهــم التجــارب المســتحدثة لأداء الــدور المحــوري لعهــد جديــد قوامــه )بنــاء الســلام( والــذي . 3

يتعامــل مــع عوامــل النــزاع.
مفهوم التنمية المستدامة:

أن التنميــة المســتدامة هــي التــي تصيــغ اليــوم الجــزء الأكــر مــن السياســة البيئيــة المعــاصرة وقــد 

كان للعموميــة التــي اتصــف بهــا المفهــوم دورا في جعلــه شــعارا شــائعا وبراقــا مــا جعــل كل الحكومــات 

تقريبــا تتبنــى التنميــة المســتدامة كأجنــدة سياســية حتــى لــو عكســت تلــك الأجنــدات التزامــات سياســية 

مختلفــة جــدا تجــاه الاســتدامة، حيــث تــم اســتخدام المبــدأ لدعــم وجهــات نظــر متناقضــة كليــا حيــال 

قضايــا بيئيــة مثــل التغــر المناخــي والتدهــور البيئــي اعتــادا عــى زاويــة التفســر، فالاســتدامة يمكــن أن 

تعنــي أشــياء مختلفــة، بــل متناقضــة أحيانــا، للاقتصاديــن، وأنصــار البيئــة، والمحامــن، والفلاســفة. ولــذا 

يبــدو أن التوافــق بــن وجهــات النظــر تلــك بعيــد المنــال)1(. 

ــا تقليــص حجــم  ــن، إم ــرا مــن اثن ــب أم ــة المســتدامة يتطل ــك وبالنظــر إلى أن إنجــاز التنمي كذل

ــوة  ــر الفج ــل تجس ــى الأق ــن ع ــى يمك ــوارد حت ــم الم ــادة حج ــوارد الأرض أو زي ــى م ــع ع ــب المجتم طل

بــن العــرض والطلــب إلى حــد مــا، فــإن هــذه العمليــة الهادفــة إلى التوحيــد التدريجــي للمطلــوب مــن 

المــوارد والمعــروض منهــا )2( الجوانــب المتجــددة وغــر المتجــددة مــن الحيــاة الإنســانية- هــي التــي تحــدد 
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ــب والمــوارد؟ إن هــذا  ــن المطال ــة المســتدامة. ولكــن كيــف يمكــن الدمــج ب ــة التنمي ــا المقصــود بعملي م

الســؤال أو عــى وجــه التحديــد الإجابــات عــى هــذا الســؤال هــي التــي تنتــج معــاني وتعريفــات متنوعــة 

ومتنافســة للتنميــة المســتدامة، وذلــك لان مســألة كيفيــة دمــج المطالــب والمــوارد يمكــن أن يجــاب عليهــا 

بعــدة وســائل مختلفــة، وذلــك تبعــا لاختــلاف رؤى أطيــاف الفكــر البيئــي حيــث هنــاك مــن جهــة كتّــاب 

يحاولــون تعديــل جانــب المــوارد مــن العلاقــة بينــا يقــف في الجهــة الأخــرى كتــاب يركــزون عــى تغيــر 

جانــب الطلــب)3(. 

لذلــك بالرغــم مــن الالتــزام الــدولي تجــاه التنميــة المســتدامة وبرغــم أنهــا قــد تبــدو للوهلــة الأولى 

واضحــة إلا أنهــا قــد عرفــت وفهمــت وطبقــت بطــرق مختلفــة جــدا، مــا تســبب في درجــة عاليــة مــن 

ــة، والمراوغــة، والمخادعــة. ويشــار في  ــم الصعب ــر مــن المفاهي ــذي يعت ــى المفهــوم ال الغمــوض حــول معن

ــن تعريفــا مختلفــا وفي  هــذا الســياق إلى أن )Fowke& Prasad 1996: 61-6(   قــد أوردا أكــر مــن ثمان

الغالــب متنافســا وأحيانــا متناقضــا للمفهــوم. وتكمــن مشــكلة مفهــوم التنميــة المســتدامة في أنــه يتأثــر 

بعلاقــات القــوة بــن الــدول وداخلهــا وهــذه الحقيقــة تتطلــب مراجعــة نقديــة للمفهــوم. فمــن الواضح أن 

علاقــات القــوة هــي التــي تصيــغ المعــاني واللغــة التــي يســتخدمها النــاس)4(. 
خصائص التنمية المستدامة:

ولكــن إذا نظرنــا إلى الحــد الأدنى مــن المعايــر المشــتركة للتعريفــات والتفســرات المختلفــة للتنميــة 

المســتدامة يمكننــا أن نتعــرف عــى أربــع خصائــص رئيســة. يشــر أولهــا إلى أن التنميــة المســتدامة تمثــل 

ظاهــرة عــر جيليــة، أي أنهــا عمليــة تحويــل مــن جيــل إلى أخــر. وهــذا يعنــي أن التنميــة المســتدامة لابــد 

أن تحــدث عــر فــترة زمنيــة لا تقــل عــن جيلــن، ومــن ثــم فــإن الزمــن الــكافي للتنميــة المســتدامة يــتراوح 

ــتدامة  ــة المس ــاس. فالتنمي ــتوى القي ــة في مس ــتركة الثاني ــة المش ــل الخاصي ــنة)5(. وتتمث ــن 25 إلى 50 س ب

ــر  ــك فــإن مــا يعت ــة تحــدث في مســتويات عــدة تتفــاوت ) عالمــي، إقليمــي، محلي(.ومــع ذل هــي عملي

مســتداما عــى المســتوى القومــي ليــس بالــرورة أن يكــون كذلــك عــى المســتوى العالمــي. ويعــود هــذا 

التناقــض الجغــرافي إلى آليــات التحويــل والتــي مــن خلالهــا تنتقــل النتائــج الســلبية لبلــد أو منطقــة معينــة 

إلى بلــدان أو مناطــق أخــرى)6(. وتعــد المجــالات المتعــددة خاصيــة ثالثــة مشــتركة حيــث تتكــون التنميــة 

ــن  ــه يمك ــع أن ــة. وم ــة ثقافي ــة، واجتاعي ــة، وبيئي ــل: اقتصادي ــى الأق ــالات ع ــة مج ــن ثلاث ــتدامة م المس

تعريــف التنميــة المســتدامة وفقــا لــكل مجــال مــن تلــك المجــالات منفــردا، إلا أن أهميــة المفهــوم تكمــن 

تحديــدا في العلاقــات المتداخلــة بــن تلــك المجــالات.  فالتنميــة الاجتاعيــة المســتدامة تهــدف إلى التأثــر 

عــى تطــور النــاس والمجتمعــات بطريقــة تضمــن مــن خلالهــا تحقيــق العدالــة وتحســن ظــروف المعيشــة 

ــة  ــاق الطبيعي ــة الأنس ــو حاي ــاس ه ــدف الأس ــون اله ــتدامة فيك ــة المس ــة البيئي ــا في التنمي ــة. أم والصح

والمحافظــة عــى المــوارد الطبيعيــة. أمــا محــور اهتــام التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة فيتمثــل في تطويــر 

البنــى الاقتصاديــة فضــلا عــن الإدارة الكفــؤة للمــوارد الطبيعيــة والاجتاعيــة)7(. والقضيــة هنــا أن تلــك 

ــك في الواقــع المــارس.  ــا ليســت كذل ــا منســجمة لكنه ــدو نظري ــة المســتدامة تب ــة للتنمي المجــالات الثلاث

ــة  ــس في التنمي ــدأ الرئي ــاءة المب ــل الكف ــا تمث ــة فبين ــادئ الأساســية هــي الأخــرى مختلف ــإن المب ــك ف كذل
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أ.بندر إبراهيم أبو البلول كشيب

الاقتصاديــة المســتدامة تعتــر العدالــة محــور التنميــة الاجتاعيــة المســتدامة، أمــا التنميــة البيئية المســتدامة 

فتؤكــد عــى المرونــة أو القــدرة الاحتاليــة لــأرض عــى تجديــد مواردهــا)8(. وتتعلــق رابــع خاصيــة مشــتركة 

بالتفســرات المتعــددة للتنميــة المســتدامة. فمــع أن كل تعريــف يؤكــد عــى تقديــر للاحتياجــات الإنســانية 

الحاليــة والمســتقبلية وكيفيــة الإيفــاء بهــا، إلا انــه في الحقيقــة لا يمكــن لأي تقدير لتلــك الاحتياجــات أن يكون 

موضوعيــا، فضــلا عــن أن أيــة محاولــة ســتكون محاطــة بعــدم التيقــن. ونتيجــة لذلك فــإن التنمية المســتدامة 

يمكــن تفســرها وتطبيقهــا وفقــا لمنظــورات مختلفــة )9(. ومــن أهــم تلــك التعريفــات وأوســعها انتشــارا ذلــك 

الــوارد في تقريــر بروندتلانــد )نــشر مــن قبــل اللجنــة عــر الحكوميــة التــي أنشــأتها الأمــم المتحــدة في أواســط 

الثانينــات مــن القــرن العشريــن بزعامــة جروهارلنروندتلانــد لتقديــم تقريــر عــن القضايــا البيئيــة(، والــذي 

عــرف التنميــة المســتدامة عــى أنهــا »التنميــة التي تلبــي احتياجات الجيــل الحــاضر دون التضحيــة أو الإضرار 

 McNaghten and ويزعم كل مــن .)WCED 1987: 8,43( »بقــدرة الأجيــال القادمــة عــى تلبيــة احتياجاتهــا

Urry أنــه)10(:

منــذ قمــة ريــو أصبحــت التعريفــات العمليــة للاســتدامة مقبولــة عــى نطــاق واســع مــن قبــل 

الحكومــات، والمنظــات غــر الحكوميــة NGOs وقطــاع الأعــال. ويبــدو أن تلــك التعريفــات قــد عــدت 

ــاء بالاحتياجــات دون الإضرار بقــدرة  ــأرض، والإيف ــود المحــدودة ل ــل العيــش ضمــن نطــاق القي مــن قبي

الأجيــال القادمــة للإيفــاء باحتياجاتهــا، وتكامــل البيئــة والتنميــة . ومــع أن هنــاك شــبه إجــاع نظــري بــأن 

المســاواة )ســواء بــن أفــراد الجيــل الحــالي مــن جهــة أو بــن الأجيــال المختلفــة مــن جهــة أخــرى( تعتــر 

عنــرا أساســيا للمفهــوم إلا أن مضمــون تلــك المســاواة لا يــزال غامضــا)11(. 

فقــد نظــر عــدد مــن المفكريــن إلى إعــلان ريــو الــذي تبنــى ذلــك التعريــف بريبــة وشــك. ويتمثــل 

ــتغلال  ــة الاس ــوم – أي معالج ــز للمفه ــذي يرم ــاس ال ــدف الأس ــم في أن اله ــس لديه ــق الرئي ــدر القل مص

المــؤذي بيئيــا للمــوارد الطبيعيــة- كان غائبــا في مؤتمــر الأمــم المتحــدة للبيئــة والتنميــة UNCED. ويــرى 

ــوراء عــن الجهــود  ــة لل ــل خطــوة مقّنعــة ذكي ــد »مث ــاب المقصــود ق ــك الغي بالمرتــسPallmearts أن ذل

البيئيــة الدوليــة. وتركــز الانتقــاد بشــكل رئيــس عــى جانبــن: أولا أن إضافــة كلمــة »والتنميــة« في صياغــة 

ــة  ــع كلم ــا: أن وض ــة. وثاني ــات التنموي ــش السياس ــببت في تهمي ــد تس ــو ق ــلان ري ــن إع ــاني م ــدأ الث المب

»الإنســانية« في قلــب الاهتــام بالتنميــة المســتدامة في المبــدأ 1 في إعــلان ريــو يجعــل العنــاصر البيئيــة، 

والمــوارد، والكائنــات الحيــة خاضعــة لهيمنــة الإنســان، مــا يفســد التــوازن الدقيــق الــذي تــم التوصــل 

إليــه في مؤتمــر اســتوكهولم بــن حــق اســتخدام المــوارد الطبيعيــة والمســئولية عــن حايــة البيئة)12(.ولــي 

نمســك بزمــام نطــاق التعريفــات المتنوعــة والمتنافســة للتنميــة المســتدامة فمــن الــروري وقبــل كل شيء 

أن نعــترف بــأن نقطــة البدايــة لكثــر مــن أدبيــات التنميــة المســتدامة – ولــو أنهــا في الغالــب ضمنيــة بــدلا 

مــن أن تكــون صريحــة – تتمثــل في مــا يطلــق عليــه »التناقــض البيئــي Environmental Paradoxy، لأن 

هــذا يعنــي بالنســبة لجميــع المهتمــن بالتنميــة المســتدامة تقريبــا أن هنــاك تناقــض بــن مــا هــو مطلــوب 

مــن الأرض وبــن مــا يمكــن لــأرض أن تقدمــه)13(. ومــن ثــم يمكــن القــول أن المشــكلة الأكــر وضوحــا في 

هــذا المجــال تتمثــل في التنامــي المفــرط للنشــاطات الإنســانية لاســتغلال مــوارد الطبيعــة في مقابــل القــدرة 
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دور التنمية في حل النزاعات وبناء السلام

ــات  ــل التعريف ــد أفض ــإن أح ــذا ف ــاطات. ول ــك النش ــاء بتل ــة للإيف ــة الطبيعي ــاق الحيوي ــدودة لأنس المح

العمليــة الملائمــة »للاســتدامة« يمكــن أن تتمثــل في »تحقيــق الحــد الأعــى مــن الكفــاءة الاقتصادية للنشــاط 

ــة الطبيعيــة عــى  الإنســاني ضمــن حــدود مــا هــو متــاح مــن المــوارد المتجــددة وقــدرة الأنســاق الحيوي

اســتيعابه« مــع ربطهــا باحتياجــات الجيــل الحــالي والأجيــال القادمــة، بــشرط أن تكــون تلــك الاحتياجــات 

مــا لا يلحــق تهديــدا جديــا بالعمليــات الطبيعيــة، والماديــة، والكيميائيــة، والحيويــة. أي أن هنــاك قيــدا 

ــق  ــة، أمــا الآخــر فيتعل ــات الطبيعي ــأداء العملي ــه ب ــة المســتدامة: يرتبــط جانــب من مزدوجــا عــى التنمي

بالإيفــاء بالاحتياجــات الموضوعيــة، فضــلا عــن الاحتياجــات الإنســانية الحاليــة والمســتقبلية كلــا كان ذلــك 

ممكنــا. ولتحقيــق هــذا الأمــر فإنــه لابــد مــن العمــل عــى تعظيــم إنتاجيــة المــوارد مــن جهــة وتقليــص 

العــبء الــذي تتحملــه البيئــة )ســواء مــن حيــث المــوارد أو الطاقــة( مــن جهــة أخــرى)14(.
مفهوم النزاعات:

الــراع  Conflict إن ظاهــرة  الإنســان  بنشــاط  إنســانية، مرتبطــة  النزاعــات هــي وســمة 

ــة تشــر إلى حجــم التكلفــة والدمــار  ــة الإنســانية التاريخي واســتمرارية وجــوده وحراكــه. كــا إن التجرب

والكارثــة الإنســانية الهائلــة الناتجــة عــن ظاهــرة الــراع في المجتمــع الإنســاني، وفي المقابــل هنــا كرغبــة 

إنسانيةواســعة نحــو تحقيــق الأمــن والســلام ومنــع الراعــات والتــي تشــكل جــزء مــن الحــراك الدائــم 

ــود)15(. ــاني المنش ــتقبل الإنس ــو المس نح

إن المخاطــر الكبــرة للــراع والحاجــة الملحــة للســلام في المجتمعــات الإنســانية شــكلا جــزء مــن 

الدوافــع الأساســية لتأســيس حقــل معــرفي حديــث واختصــاص علمــي في هــذا المجــال، وهــو مــا عــرف 

ــي يتناولهــا هــذا البحــث هــي دراســة نشــأة وتطــور حقــل  بدراســات الــراع والســلام. إن المشــكلة الت

دراســات الــراع والســلام وفــض النزاعــات. وذلــك كحقــل علمــي أصبــح لــه مفاهيــم هــو مناهــج هــو 

ــه)16(. ــه ومؤسســاته وتطبيقات أدوات

مــن ناحيــة أخــرى، إن غيــاب أي تطــور تاريخــي حــول أي تخصــص يلقــي شــكوكاً حقيقيــة حــول 

وجــود أو اعتبــار هــذا التخصــص أو الحقــل المعــرفي بشــكل يمكــن اعتبــاره تخصصــاً “علميــاً” أو” علــم”. 

وهــذه حقيقــة تاريخيــة في الحيــاة حيــث لا يتصــور وجــود واقــع ومســتقبل لأي ظاهــرة إنســانية بــدون 

وجــود مــاضي ومســرة تاريخيــة )17(.

ربمــا مــن المفيــد عنــد الحديــث عــن الموضــوع التمهيــد بالإشــارة إلى أن دراســات الــراع لهــا في 

 The،ــودودس ــاني ثي ــؤرخ اليون ــات الم ــل دراس ــة، مث ــور القديم ــة في العص ــذور تاريخي )Thucydides( ج

History of Peloponnesian War ) كتابــه “تاريــخ الحــرب البيلوبونيســية” ) ٤٣١ قبــل الميلاد الفيلســوف 

بالحضــارة الصينيــة القديمــة Sun Tzu ودراســات أرســطو في الحضــارة اليونانيــة عــن الثــورة، و عــن فــن 

ــون  ــم المتخصص ــر معظ ــاصرة. ويعت ــترة المع ــدث في الف ــل ح ــذا الحق ــلي له ــور الفع ــرب. إلا أن التط الح

ــرن  ــز إلى دراســات كان في الق ــوي خصائصــه وســاته، ويرتك ــح يحت ــل أصب ــل أن هــذا الحق ــذا الحق فيه

العشريــن، وأن معظــم وأهــم نتائجــه العلميــة كانــت في Systematic Study منهجيــة النصــف الثــاني مــن 

القــرن العشريــن)18(.



-ـ ديسمبر 2022م |  25  | مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الحادي عشر جمادي الأولى 1444ه

أ.بندر إبراهيم أبو البلول كشيب

Johan Galtung ويشــر أحــد مؤســي وأعــلام دراســات الــراع والســلام يوهانغ التونــغ في أحدث 

 )astounding(،مؤلــف علمــي  لــه صــدر عــام2009 في هــذا الحقــل العلمــي، يشــر إل أن تطــورات وتقــدم

ــذ  ــذي كان من ــة “Progress” ال ــت صاعق ــة كان ــنة الماضي ــلال الخمسينس ــلام خ ــراع والس ــات ال دراس

ــح الســلام الخمســينات  ــك هــو اســتخدام مصطل ــة عــى ذل ــة،”Peace” ومــن هــذه المــؤشرات الدال حقب

يرتبــط بالدعــاوى الشــيوعية ودعايتهــا وقبــول الخضــوع للخطــر الأحمــر،وكان اســتخدام هــذا .) المصطلــح 

في تلــك الحقــب مــن وجهــة النظــر الغربيــة اســتخدام محــرج. بينــا تغــر الواقــع اليــوم كليــاً) )19(.
مراحل تطور ونشأة علم دراسات الصراع والسلام:

1/ المرحلةالتمهيدية/ الإرهاصات)1918–1945(:
عمومــاً أدبيــات الــراع والســلام تعتــر هــذه المرحلــة مرحلــة انطلاقــة أوليــة أو تمهيديــة وليســت 

مرحلــة تأسيســية لحقــل أو علــم دراســات الــراع )Precursors/ Preliminary Phase(  والســلام، وإن 

الإســهامات العلميــة وجهــود الباحثــن في هــذا الحقــل في هــذه الحقبــة كانــت مقدمــة تمهيديــة لتأســيس 

حقــل دراســات الراعــات والســلام. وشــكلت هــذه الجهــود إرهاصــات مــا قبــل مرحلــة التأســيس.

انطلقــت تلــك الجهــود مــن رحــم دراســات وتخصــص العلاقــات الدوليــة. أيضــاً إن ظهــور بعــض 

التغــرات والتطــورات الدوليــة شــكلت إرهاصــات ودفعــاً نحــو الاهتــام بتأســيس هــذا الحقــل الأكاديمــي 

والعمــل البحثــي العلميفيــه. وولــدّت هــذه التطــورات الدوليــة شــعوراً قويــاً بــرورة تأســيس هــذا الحقــل 

العلمــي.
ومن أهم هذه التطورات الدولية:

حــدوث الحربــن العالميتــن الأولى والثانيــة، ومانتــج عنهــا مــن قتــى بعــشرات الملايــن مــن . 1

البــشر، ودمــار اقتصــادي واجتاعــي هائــل.

ــة . 2 ــة عنري ــاعر قومي ــن مش ــا م ــط به ــا ارتب ــية، وم ــة والفاش ــات النازي ــور أيديولوجي ظه

ــر)20(. ــى الآخ ــة ع ــع وهيمن وتوس

دفعت هذه التطورات الدولية نحو حراك وجهود عى صعيد البحث والدراسة للحروب

والراعــات، وجهــود جاعيــة دوليــة عــى صعيــد المارســة العمليــة لإيجاد أطــر وآليات مؤسســية 

لتحقيــق الســلام ومنــع تكــرار حــدوث مثــل هاتــن الحربــن العالميتــن. ومــن هــذه الآليــات تأســيس عصبة 

ــدف  ــم المتحدةعام1945به ــة الأم ــيس منظم ــم تأس ــن ث ــار تلاحقا،وم ــي انه ــدة عام1920الت ــم المتح الأم

تحقيــق الســلم والأمــن الدوليــن وحــل المنازعــات بالطــرق الســلمية)21(. إن مــا أحدثتــه هــذه الحــروب 

مــن كارثــة إنســانية عالميــة، خلقــت أيضــاً دوافــع قويــة عــى الصعيــد الأكاديمــي البحثــي للاهتــام بدراســة 

ــام  ــتقبلية،،”Peace Science” والاهت ــروب مس ــة وأي ح ــروب العالمي ــذه الح ــرار ه ــاً لتك ــروب منع الح

بالســلام كعلــم عــام Kenneth Boulding ويشــر أحــد مؤســي علــم دراســات الــراع والســلام كينــي 

ثبولدينــج:) 1957حــول أســباب أو دوافــع الخــوض في تأســيس عنريــن هــا .

ــع حــدوث  ــذاك( بشــكل خــاص من ــة )آن ــات الدولي ــي تواجــه العلاق ــة الت الأول: المشــكلة العملي

ــة. حــرب عالمي

ــة،  ــات الدولي ــة العلاق ــم دراس ــب أن تت ــال، يتطل ــذا المج ــري في ه ــدم فك ــق تق ــاني: إن تحقي الث
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دور التنمية في حل النزاعات وبناء السلام

كمــشروع ويشــتق خطابــه مــن جميــع العلــوم الاجتاعيــة )Interdisciplinary( أو كحقــل علمــي 

ــا. ــات وغره ــل التخصص متداخ

ــلام،  ــراع والس ــال ال ــة في مج ــج معين ــات ومناه ــورة نظري ــم بل ــة لم يت ــذه المرحل ــاً، في ه عموم

ــهاما  ــاك إس ــن هن ــراع، والحاجــة إلى الســلام. ولم يك ــباب ال ــدور حــول أس ــية ت ــكار الأساس ــت الأف وكان

علميــا يشــكل قاعــدة نظريــة لهــذا الحقــل، باســتثناء كتــاب “دراســة الحــرب” الــذي كان بمثابــة البدايــة 

ــة دراســات الســلام والــراع. ــا بهوي ــة الأكــر التصاق المنهجي
2/المرحلةالتأسيسية: الخمسيناتوالستينات( ١٩٤٥–١٩٦٩(:

ــات  ــس ونظري ــا أس ــت فيه ــي. وضع ــة الت ــي المرحل ــتينات ه ــينات والس ــة الخمس ــر مرحل تعت

ــات  ــل دراس ــج حق ــة Conflict and Peace Research ومناه ــذه الحقب ــكلت ه ــك ش ــم وبذل ومفاهي

ــي)22(. ــل العلم ــذا الحق ــية له ــة التأسيس ــلام المرحل ــراع والس ال

وســبق الإشــارة في المرحلــة التمهيديــة، لبعــض التطــورات الدوليــة والإقليميــة التــي لعبــت 

ــق دوافــع أساســية للاهتــام وتنشــيط دراســات الــراع والســلام، وكانــت أهــم هــذه  دوراً هامــا في خل

التطــورات الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا ســببته مــن كــوارث للمجتمــع الإنســاني، وكذلــك انتشــار حــركات 

المقاومــة  والتحــرر والاســتقلال الوطنــي ضــد الاســتعار في مرحلــة الخمســينات والســتينات. بالإضافــة إلى 

ــة. ــاردة، وســباق التســلح ومخاطــر الأســلحة النووي ذلــك ظهــور الحــرب الب

ضــد المخاطــر والكــوارث Reactive إن دراســات الــراع والســلام في هــذه الحقبــة هــي رد 

فعــل،Proactive الإنســانية والحــروب التــي تأثــر بهــا الغــرب بشــكل مبــاشر، وليســت عمليــة اســتباقية 

أو وقائيــة )23(

إن هــذه التطــورات دفعــت إلى تنامــي الاهتــام بدراســات الــراع والســلام، وتأســيس المؤسســات 

والمراكــز البحثيــة وبرامــج علميــة في حقــل تخصــص في مجــال دراســات الــراع والســلام مســتفيدة مــن 

الحقــول العلميــة الأخــرى التــي ســبق الإشــارة إليهــا مثــل العلــوم السياســية، وعلــم الاجتــاع، والعلاقــات 

الدوليــة وغرهــا)24(.
3/مرحلة النمو والتوسع السبعينات والثمانينات:

ــى هــذا التوســع  ــب ع ــة الســتينات، وغل ــداداً توســعياوًتعزيزاً لمرحل ــة امت شــكلت هــذه المرحل

الامتــداد الأفقــي، أي الزيــادة أو التوســع الكمــي لهــا الحقــل العلمــي، وتمثــل ذلــك في ازديــاد عــدد الباحثن 

والمختصــن وهــو مــا ظهــر في التوســع في، Conflict & Peace Researchers في دراســات الــراع والســلام 

عضويــة الجمعيــات والاتحــادات العلميــة المتخصصــة في هــذا المجــال مثــل الاتحــاد الــدولي لأبحــاث الســلام 

 IPRA و PSS ــج ــة والرام ــات البحثي ــدد المؤسس ــاد ع ــع في ازدي ــر التوس ــا ظه ــال. ك ــبيل المث ــى س ع

العلميةالمتخصصــة في مجــال دراســات الــراع والســلام مــع زيــادة الامتــداد أو الانتشــار في كثــر مــن الدول 

الأوروبيــة واليابــان بشــكل خــاص. بالإضافــة إلى ازديــاد ونمــو الجمعيــات العلميــة عــى الصعيــد الوطنــي 

والإقليمــي التــيُ تعنــى بدراســات وقضايــا الــراع والأمــن والســلام، ونظهــر بعــض المــؤشرات الرقميــة في 

هــذا المجــال لاحقــاً)25(.
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إن هــذا التوســع الأفقــي في الباحثــن والمؤسســات العلميــة والمراكــز البحثية المتخصصة في دراســات 

ــاج الفكــري  ــاء عامــودي وأفقــي( لهــذا الحقــل تمثــل في كــرة الإنت ــه تراكــم معــرفي )أي بن الســلام صاحب

لأبحــاث والمؤلفــات العلميــة وكــرة النــشر العلمــي المتخصــص في هــذا الحقــل ســواء عــى شــكل كتــب 

أوموســوعات أو عــى شــكل أبحــاث علميــة منشــورة في الدوريــات العلميــة المتخصصــة أو في المؤتمــرات 

العلميــة )26(. ويلاحــظ في هــذه المرحلــة أن الإضافــات أو الإســهامات العلميــة في هــذا الحقــل العلمــي كان 

يغلــب عليهــا إســهامات تقدمهــا مؤسســات بحثيــة وفــرق عمــل جاعــي مشــترك، وتراجــع الــدور الفــردي 

للباحثــن والعلــاء في البنــاء المعــرفي لهــذا الحقــل العلمــي كــا كان الحــال في المرحلــة التأسيســية لهــذا 

الحقــل العلمــي في الخمســينات والســتينات )27(. وتصاعــد دور المؤسســات العلميــة لا يعنــي تهميــش لدور 

الإنتــاج والنــشر العلمــي الفــردي للباحثــن، فهــو بقــي مهــاً في حركــة البحــث العلمــي والنــشر العلمــي في 

مجــال دراســات الــراع والســلام.
4/مرحلة الانتشار والرسوخ العالمي )١٩٨٦ – ٢٠١٠/١٩٩٠ (

بالرغــم مــن انهيــار الاتحــاد الســوفياتي عــام١٩٩٠ وانتهــاء الحــرب البــاردة وســباق التســلح الذيــن 

شــكلا أحــد أهــم الدوافــع عــى صعيــد نشــوء دراســات الــراع والســلام وعــى تطــور هــذا الحقــل العلمي، 

ــة الثانينــات )والتــي  ــة عــن النصــف الثــاني مــن حقب ــه مــن الصعــب فصــل بدايــات هــذه المرحل إلا أن

بــدأت فيهــا تغيــرات أساســية في الاتحــاد الســوفيتي في عهــد الرئيــس غورباتشــوف انتهــت بانهيــار الاتحــاد 

ــراع والســلام  ــة موضــع الدراســة هــي اســتكال تطــور دراســات ال ــة هــذه المرحل الســوفياتي(. وأهمي

ظهرتمــن خــلال انتشــار هــذا الحقــل انتشــارًا واســعاً وكثيفــاً وراســخاً في معظــم أرجــاء دول العــالم، ســواء 

عــى صعيــد ازديــاد أعــداد المؤسســات العلميــة والمراكــز البحثيــة، أو عــى صعيــد ازديــاد عــدد الدوريــات 

العلميــة أو عــى صعيــد تأســيس الرامــج الدراســية في هــذا التخصــص، مــع الازديــاد الكبــر مــن المختصــن 

والأكاديميــن والمارســن في هــذا الحقــل العلمــي، وأخــراً التوســع في الإنتــاج العلمــي والأجنــدة البحثيــة 

والمجــالات الفرعيــة لهــذا الحقــل العلمــي، وهــذا التوســع أدى إلى الازديــاد الهائــل في النشــاط العلمــي مــن 

مؤتمــرات ونــدوات ومشــاريع بحثيــة ومؤلفــات وغرهــا مــن الأنشــطة العلميــة.
المحور الثالث: مفهوم بناء السلام: 

أ-مفهوم بناء السلام :  
إن إدراك جوهــر هــذا المفهــوم يتطلــب الإلمــام بثلاثــة محــاور رئيســية، بدايــة لابــد مــن تعــرف 

محــاولات تقديــم تعريــف لهــذا المفهــوم، ومــن ثــم لابــد مــن التطــرق إلى أبــرز المتغــرات الدوليــة التــي 

أدت إلى ظهــوره، لتكمــل الصــورة بإبــراز النقــاط التــي تميــزه عــن بعــض المفاهيــم المشــابهة لــه والمرتبطــة 

بحفــظ عــى الســلم والأمــن الدوليــن، أو إعادتهــا إلى نصابهــا.
تعريف بناء السلام:

إن الملامــح المبكــرة لهــذا المفهــوم قــد بــدأت مــع نقــاط ويلســون الأربــع عــشرة التــي كان ينظــر 

إليهــا عــى أنهــا ركائــز لديمومــة الســلام بعــد الحــرب العالميــة الأولى، ووســيلة للحفــاظ عــى المكتســبات 

التــي تــم إحرازهــا عــى طريــق إرســاء الســلام، وذلــك بواســطة إقامــة ســلام توفيقــي وضــان ديمومتــه 

بإقامــة مؤسســة دوليــة راعيــة لــه وهــي عصبــة الأمــم)28(، لكــن هــذا المفهــوم بــدأ يتبلــور مؤسســاتياً مــع 
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دور التنمية في حل النزاعات وبناء السلام

تقريــر الأمــن العــام الأســبق لأمــم المتحــدة بطــرس غــالي الصــادر عــام 1992م المعــروف بخطــة للســلام 

والــذي قــدم فيــه رؤيتــه حــول تعزيــز وزيــادة قــدرة الأمــم المتحــدة عــى تحقيــق مفهــوم شــامل متكامــل 

لإرســاء الســلم والأمــن الدوليــن، مضمنــاً إيــاه أربعــة مصطلحــات رئيســية تشــكل حلقــة متكاملــة تبــدأ 

ــاء الســلام)29(،  ــة بن ــع الســلام وحفــظ الســلام لتصــل إلى مرحل ــة وتســتمر مــع صن بالدبلوماســية الوقائي

ــام  ــدم ع ــره المق ــن. وفي تقري ــن الدولي ــلم والأم ــات الس ــداول في أدبي ــوم مت ــخ والمفه ــك التاري ــذ ذل ومن

ــة«  ــتدامة في أفريقي ــة المس ــم والتنمي ــلام الدائ ــق الس ــى تحقي ــل ع ــراع والعم ــباب ال ــن »أس 1998 ع

ــذة في  ــراءات المتخ ــو الإج ــراع ه ــاء ال ــد انته ــلام بع ــاء الس ــارة بن ــده بعب ــا أقص ــول: »م ــب إلى الق ذه

نهايــة الــراع لتعزيــز الســلام ومنــع عــودة المجابهــة المســلحة«)30(. وكان تقريــر الفريــق رفيــع المســتوى 

ــؤوليتنا  ــاً: مس ــر أمن ــالم أك ــون »ع ــام 2004 والمعن ــادر ع ــر الص ــات والتغي ــدات والتحدي ــي بالتهدي المهن

المشــتركة«)31( قــد عــول كثــراً عــى هــذا المفهــوم انطلاقــاً مــن قناعتــه بأنــه يحقــق انســجام عمــل الأمــم 

المتحــدة مــع التحديــات الجديــدة التــي أضحــى الامــن الــدولي عرضــة لهــا)32(، وفي هــذا التقريــر انطلقــت 

فكــرة إنشــاء هيئــة مســتقلة في منظومــة الأمــم المتحــدة يــوكل إليهــا مهمــة بنــاء الســلام، وتعــززت هــذه 

الفكــرة مــع تقريــر قمــة العــالم عــام 2005 )33(. ولعــل أبــرز التحديــات التــي تعــترض دراســة هــذا المفهــوم 

تتمثــل في الافتقــار لتعريــف محــدد متفــق عليــه لبنــاء الســلام )34(، ففــي تقريــره المعنــون خطــة للســلام 

الصــادر عــام 1992، والمشــار إليــه ســابقاً، عرفــه الأمــن العــام الأســبق لأمــم المتحــدة بطــرس غــالي بأنــه: 

»العمــل عــى تحديــد ودعــم الهيــاكل التــي مــن شــأنها تعزيــز وتدعيــم الســلم لتجنــب العــودة إلى حالــة 

النــزاع« )35(. في حــن أنــه ثمــة إختلافــاً عــى الصعيــد الــدولي في أســس وطبيعــة عمليــة بنــاء الســلام وفقــاً 

للجهــة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع، فعــى ســبيل المثــال تــرى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في بنــاء الســلام 

عمليــة سياســية – اقتصاديــة وفقــاً لمفاهيمهــا المتعلقــة بــكل جانــب مــن هــذه الجوانــب، في حــن تؤكــد 

بعــض المنظــات الدوليــة، كرنامــج الأمــم المتحــدة للتنميــة UNDP في أن اولويــات هــذه العمليــة هــي 

تحقيــق التنميــة وخلــق ثقافــة تتيــح مشــاركة المجتمــع المــدني للوصــول إلى حلــول ســلمية للنزاعــات)36(.

مــا ســبق يمكــن الوصــول إلى أن بنــاء الســلام هــو مجموعــة الإجــراءات والترتيبــات التــي تنفــذ 

ــزاع مجــدداً)37(،  ــزلاق إلى الن ــات بهــدف ضــان عــدم النكــوص أو الان ــاء النزاع ــد انته ــا بع ــة م في مرحل

وذلــك بإحــداث تغيــر في بعــض عنــاصر البيئــة التــي شــهدت النــزاع لخلــق بيئــة جديــدة مــن شــأنها تقليل 

المتناقضــات التــي دفعــت إلى النــزاع وتعزيــز عوامــل الثقــة بــن أطرافــه وتعزيــز القــدرات الوطنيــة عــى 

مســتوى الدولــة مــن أجــل إدارة نتائــج النــزاع ولوضــع أســس التنميــة المســتدامة)38(. 

تحــدد ترتيبــات بنــاء الســلام القضايــا الرئيســية التــي تؤثــر في عمــل مؤسســات الدولــة وتســعى 

للنهــوض بقدرتهــا عــى القيــام بدورهــا بشــكل مــشروع وفعــال)39( إلى جانــب الاهتــام بعــدة نــواح خــارج 

هــذا المجــال، كــا ســرى لاحقــاً.

إذاً فبنــاء الســلام هــو عمليــة تنطلــق مــع نهايــة نــزاع مســلح وتنطــوي عــى جهــود عــدة أطــراف 

دوليــة ومحليــة بغــرض الحفــاظ عــى مــا تــم إنجــازه مــن خطــوات أســفرت عــن التوصــل لإنهــاء النــزاع 

مــن جهــة ، والتأســيس لمرحلــة جديــدة مــن شــأنها ضــان ديمومــة هــذه النتائــج مــن جهــة أخــرى.
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أ.بندر إبراهيم أبو البلول كشيب

1 -المتغيرات الدولية التي أدت إلى ظهور مفهوم بناء السلام:
ترافــق تبلــور مفهــوم بنــاء الســلام في عمــل الامــم المتحــدة مــع عــدة متغــرات فرضــت نفســها 

عــى الســاحة الدوليــة وتمثلــت بمــا يــأتي:

1(توسع نطاق التهديدات التي تعترض السلم والأمن الدوليين:
ــى أســاس أن  ــوم ع ــن يق ــن الدولي ــاً للســلم والأم ــاً تقليدي ــم المتحــدة مفهوم ــاق الأم ــي ميث تبن

التهديــدات التــي يمكــن أن تعترضهــا تكمــن في اللجــوء إلى اســتخدام القــوة المســلحة أو التهديــد بذلــك، 

ــوق  ــا حق ــة وقضاي ــة والاجتاعي ــائل الاقتصادي ــاق بالمس ــداه الميث ــذي أب ــام ال ــن الاهت ــم م ــى الرغ وع

ــن في  ــن، ولم تك ــن الدولي ــاً بالســلم والأم ــاً محك ــاً عضوي ــط هــذه المســائل ربط ــه لم يرب الإنســان إلا أن

حســاباته موازيــة للمخاطــر التــي يمكــن أن تنتــج عــن اللجــوء إلى اســتخدام القــوة المســلحة)40(، ويمكــن 

الاســتدلال عــى ذلــك مــن الصلاحيــات الممنوحــة لمجلــس الأمــن والتركيــز عــى الأدوات العســكرية اللازمــة 

لذلــك، مــن خــلال ســعي الميثــاق لحشــد قــوة عســكرية دوليــة كفيلــة بمواجهــة تهديــد الأمــن والســلم 

ــاق، ومــا تلاهــا مــن مــواد  ــة والأربعــن مــن الميث الدوليــن، وهــو مــا يبــدو واضحــاً في نــص المــادة الثالث

حــول إنشــاء لجنــة أركان الحــرب وصلاحياتهــا، الأمــر الــذي ذهــب أدراج الريــاح حــن دخــول الميثــاق حيــز 

ــذ)41(. التنفي

ــا يســتجد مــن  ــا المختلفــة عــن العمــل لاســتقصاء م لكــن الأمــم المتحــدة لم تكــف عــر أجهزته

ــي  ــن الجاع ــوم الأم ــك تطــور مفه ــة بذل ــا، متتبع ــن أو تخــل به ــن الدولي ــدد الســلم والأم حــالات ته

الــذي خــرج مــن إطــاره التقليــدي ذي الأبعــاد العســكرية، لينطلــق نحــو تصــور جديــد لأمــن الجاعــي 

ذي أبعــاد إنســانية لم تغــب يومــاً عــن بــال واضعــي الميثــاق، الأمــر الــذي يســتخلص مــا ورد في عباراتــه 

الافتتاحيــة مــن تأكيــد الالتــزام بالحقــوق الأساســية للإنســان وبدفــع عجلــة الرقــي الإجتاعــي قدمــاً ورفــع 

مســتوى الحيــاة وغرهــا مــن الإشــارات التــي تضمنهــا الميثــاق بهــذا الشــأن)42(. وأضحــى تحقيــق الاســتقرار 

ــلحة،  ــات المس ــة بالنزاع ــر المرتبط ــة المخاط ــى معالج ــر يتخط ــداً في النظ ــب بع ــدولي يتطل ــع ال في المجتم

بإعطــاء القضايــا الاقتصاديــة والإجتاعيــة والثقافيــة والبيئيــة حيــزاً أكــر مــن الاهتــام)43(.

يــأتي مفهــوم بنــاء الســلام متســقاً مــع هــذه الرؤيــة الجديــدة للســلم والأمــن الدوليــن، فكــا أن 

عنــاصر جديــدة قــد فرضــت نفســها في مواجهــة هــذا المفهــوم، فــإن بنــاء الســلام يــأتي كآليــة جديــدة تأخــذ 

عــى عاتقهــا، كــا ســرى لاحقــاً، معالجــة جوانــب متنوعــة مــن شــأنها المســاهمة في إرســائها.

2(تزايد المخاطر المنبثقة عن النزاعات المسلحة غير الدولية:
ــاً نســبياً مــع النزاعــات  يعــد تعامــل الأمــم المتحــدة مــع النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة حديث

ذات الطابــع – غــر الــدولي، ولم يتعــرض ميثــاق الأمــم المتحــدة لمثــل هــذه النزاعــات كأحــد عوامــل تهديــد 

ــرة  ــه وت ــدت في ــت تصاع ــدولي )44(، في وق ــع ال ــك ذات الطاب ــس تل ــى عك ــن، ع ــن الدولي ــلم والأم الس

هــذه النزاعــات لتصبــح أحــد التهديــدات الرئيســية للســلم والأمــن الدوليــن)45(، علــاً بــأن المــادة 34 مــن 



-ـ ديسمبر 2022م   |  30  |  مجلة القُلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الحادي عشر جمادي الأولى 1444ه

دور التنمية في حل النزاعات وبناء السلام

الميثــاق يمكــن أن تتيــح فرصــة تدخلهــا في مثــل هــذه النزاعــات، إذ تمنحهــا هــذه المــادة فرصــة فحــص أي 

نــزاع أو موقــف مــن شــأنه أن يــؤدي إلى احتــكاك دولي، دون تحديــد الصفــة الدوليــة أو غــر الدوليــة لمثــل 

هــذا النــزاع أو الموقــف)46(. وقــد أصبحــت النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة، بحــد ذاتهــا، تشــكل خطــراً 

عــى الســلم والأمــن الدوليــن إذا كان مــن شــأنها أن تعــرض شــعب الدولــة التــي يقــوم ضمــن حدودهــا 

ــزاع عــن موجــات اللجــوء  ــم الأساســية، أو إذا أســفر الن ــاكات لحقوقه ــزاع لأعــال تنطــوي عــى انته الن

والنــزوح، ومــا يعقــب ذلــك مــن مشــكلات قــد تطــال دولاً أخــرى، أو في حــال امتلــك النــزاع قابليــة للتحــول 

إلى نــزاع دولي بحكــم ارتبــاط الدولــة المعنيــة بروابــط عرقيــة أو دينيــة أو سياســية مــع دول أخــرى خاصــة 

المجــاورة منهــا)47(. ويــأتي مفهــوم بنــاء الســلام بمــا يمتلكــه مــن رؤيــة لمرحلــة مــا بعــد النزاعــات المســلحة 

ليعالــج مرحلــة حساســة تعقــب النزاعــات المســلحة عــى اختــلاف أنواعهــا، إلا أنهــا تبــدو أكــر حساســية في 

مرحلــة النزاعــات المســلحة غــر الدوليــة لمــا تنطــوي عليــه بيئــة هــذه النزاعــات مــن تناقضــات واختلافــات 

أكــر قابليــة للعــودة مجــدداً إلى دوامــة النــزاع.

2 -التمييز بين بناء السلام والمفاهيم الأخرى المرتبطة بالسلم الدولي :
يشكل بناء السلام حلقة في سلسلة من المفاهيم المرتبطة بتحقيق السلم الدولي، وهي :

فــرض الســلام »Peace enforcement » هــو مجموعــة التدابــر التــي يمتلــك مجلــس الأمــن . 1

فرضهــا بموجــب الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة والتــي تكــون ذات طبيعــة غــر 

ــة  ــم المتحــدة )48(، أو ذات طبيع ــاق الأم ــن ميث ــادة »41« م ــا جــاء في الم ــق م عســكرية وف

عســكرية تفــرض بموجــب المــادة »42« مــن الميثــاق )49(، وكــا هــو واضــح مــن تســمية هــذا 

المفهــوم فــإن التدابــر التــي تنــدرج ضمنــه لهــا الطابــع القمعــي بشــكل رئيــي، وتنفــذ رغــاً 

ــة المعنيــة التــي تســتهدف بهــا، ويمــارس مجلــس الأمــن هــذه الصلاحيــات  عــن إرادة الدول

ــا أو  ــلال به ــن أو الإخ ــن الدولي ــلم والأم ــد الس ــالات تهدي ــدى ح ــام إح ــون أم ــا نك عندم

إحــدى حــالات العــدوان بموجــب المــادة »39« مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة )50(. 

حفــظ الســلام »peace Keeping« : ينضــوي تحــت هــذا المفهــوم التدابــر المؤقتــه التــي يمتلــك . 2

ــوق  ــة أو يخــل بحق ــن الأطــراف المتنازع ــا دون أن يحســم الخــلاف ب ــن اتخاذه ــس الأم مجل

المتنازعــن أو يؤثــر بمطالبهــم )51( وذلــك عــى النحــو الــذي أقرتــه المــادة 40 مــن ميثــاق الأمــم 

المتحــدة52 . فالهــدف إذا مــن هــذه التدابــر هــو منــع تفاقــم الأوضــاع، وأمــا صورهــا فتتنــوع، 

ولا قيــد عــى المجلــس في ذلــك ســوى عــدم الإخــلال بحقــوق المتنازعــن أو مراكزهــم القانونيــة، 

كإنشــاء مناطــق منزوعــة الســلام أو إقــرار وقــف إطــلاق النــار »cease fire« أو إقــرار الهدنــة 

ــوات  ــا العســكرية )53(.ولعــل نــشر ق ــع الســياسي إلى جانــب صفته ــا الطاب ــي له »Truce« الت
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دوليــة تحــت إســم عمليــات حفــظ الســلام هــو أكــر صــور تطبيقــات الامــم المتحــدة لمفهــوم 

ــات فــرض  ــز هــذه القــوات عــن تلــك التــي قــد تســتخدم في ترتيب حفــظ الســلام )54(، وتتمي

الســلام بنقطتــن أساســيتن :

أولهــما : أنهــا لا تقــوم بمهــات عســكرية ، ولا تملــك اســتخدام القــوة المســلحة، بــل إنهــا تحتفــظ بمعــدات 

عســكرية بغــرض الدفــاع عــن النفــس والفصــل بــن المتحاربــن عنــد الاقتضــاء.

ثانيهما : لابد من موافقة الدول المعنية عى نشر هذه القوات عى أراضيها)55(.

ــة، كــا أن  ــه الطبيعــة القمعي ــأن كليهــا ليــس ل ــاء الســلام ب إذا فحفــظ الســلام يشــترك مــع بن

تطــوراً طــرأ عــى عمــل قــوات حفــظ الســلام، خاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، جعــل مهامهــا تكتســب 

بعــداً جديــداً ليســند إليهــا جانــب مــن مهــام بنــاء الســلام. وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى كل مــن 

مفهــوم الدبلوماســية الوقائيــة الــذي يــدل عــى الجهــود المبذولــة لمنــع نشــوب النزاعــات أصــلاً، ومفهــوم 

صنــع الســلام الــذي يعتمــد عــى التوفيــق بــن الأطــراف المتنازعــة عــن طريــق الوســائل الســلمية بشــكل 

رئيــي هــا تقنيتــان تعمــلان في المراحــل الســابقة لمرحلــة بنــاء الســلام. وعليــه فــإن المفاهيــم الســابقة 

ــه  ــكل منهــا طبيعت ــه ل ــدولي وإرســاله إلا أن ــم الســلم ال كلهــا تتقاطــع فيــا بينهــا، بهــدف تحقيــق دعائ

ونطــاق تطبيقــه الخــاص، لكــن يبقــى مفهــوم حفــظ الســلام هــو الأقــرب إلى مفهــوم بنــاء الســلام.

الخاتمة: 
بنــاء عــى ماتقــدم فــان موضوعــات وقضايــا الدراســة تعالــج اســس ومرتكــزات ومقومــات واليــات 

عمليــة بنــاء الســلام في مجتمعــات النــزاع بمنهــج تحليــلي واطــار موضوعــي وعلمــي مــن خــلال التركيــز 

ــاء  ــة بن ــق لعملي ــي تمكــن مــن تحقي ــات الت ــة الالي ــق مــن التســاؤل في ماهي ــة تنطل عــى اشــكالية بحثي

الســلام واعــادة التأهيــل المجتمعــي لمجتمعــات النــزاع. 

النتائج: 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج هي: 

ــود عــدة . 1 ــزاع مســلح وتنطــوي عــى جه ــة ن ــع نهاي ــق م ــة تنطل ــاء الســلام هــو عملي إن بن

ــة. ــة ومحلي ــراف دولي أط

ــم إنجــازه مــن خطــوات أســفرت عــن . 2 ــا ت ــاظ عــى م ــاء الســلام هــو الحف ــن بن الهــدف م

التوصــل لإنهــاء النــزاع مــن جهــة ، والتأســيس لمرحلــة جديــدة مــن شــأنها ضــان ديمومــة 

هــذه النتائــج مــن جهــة أخــرى.

ــدة تأخــذ عــى عاتقها،معالجــة جوانــب متنوعــة مــن شــأنها . 3 ــأتي كآليــة جدي ــاء الســلام ي بن

ــائها المســاهمة في إرس

إن مفاهيم التنمية والنزاع وبناء السلام تتداخل فيا بينها لإرساء دعام الاستقرار.. 4
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التوصيات:
أوصت الدراسة بعدد من التوصيات هي: 

ضرورة بناء السلام من أجلحلالنزاع مسلحةللوصول للتنمية المستدامة.. 1

نشر الوعي بالمفاهيم الجديدة مثل بناء السلام وحل النزاعات كالآليات جديدة.. 2

الاســتفادة مــن الإطارالمفاهيمــي للتنميــة والنــزاع وبنــاء الســلام مــن أجــل تحقيــق . 3

المســتدامة. التنميــة 
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)21( - Louis Kriesberg, 1973, The Sociology of Social Conflicts, 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. Kenneth, Boulding, On 
the Publication of the First issue of the Journal of Conflict Res-
olution, 1957.

ــة: دراســة في الأصــول والنظريات،منشــورات ( 22) ــات السياســية الدولي ــد، العلاق  إســاعيل صــري مقل

السلاســل،الكويت،١٩٨٥،ص٤٣ ذات 

لمزيد من التفاصيل راجع: ( 23)

(24) Peter Van Den Dungen,”Initiatives for the Pursuit and insti-
tutionalization of Peace Research”, in L.Broadhead(ed), issues 
in Peace Research, in Department of Peace Studies, Universi-
ty of Bradford, pp5-32, p7. quoted in Oliver Ramsbothan, Tom 
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Woodhouse, and Hugh Miall, Contemporary Conflict Resolu-
tion, Polity Press,Cambridge U.K Second Edition, 2005 , p34

)25( Johan Galtung, 1988, ‘What If the Devil Were Interested in 
Peace Research?”, Journal of PeaceResearch 25(1): 1–4.

انظــر عــى ســبيل المثــال مــشروع أو مبــادرة جامعــة هــار فــارد وجامعــة ميتشــغان في منهــج “حــل ( 26)

 Problem Solving(، :ــر ــادرة انظ ــذه المب ــورات ه ــل وتط ــات” ( لتفصي ــكلات والمفاوض المش

 principled negotiation)Oliver Ramsbothan, Tom Woodhouse,
.and Hugh Miall, Op.cit, p 48-50

)27( Johan Galtung, 1989, “The State, the Military and War”, Jour-
nal of Peace Research, 26(1): 101–105.

ــاي، منشــورات ( 28) ــة: مفاوضــات الســلام، معاهــدة فرس ــات الدولي ــخ العلاق ــداودي، تاري ــاض ال  د. ري

ــة، 1998م، ص 39  ــة الخامس ــق، الطبع ــة دمش جامع

 انظر تقرير الأمن العام لأمم المتحدة ، الوثيقة رقم A/47/277  تاريخ 1992/6/17 ( 29)

S/52/871 – A) انظر الوثيقة رقم 1998/318/ )30(
ضــم هــذا الفريــق شــخصيات اختــرت مــن مختلــف انحــاء العــالم ممــن يمتلكــون التجربــة والخــرة ( 31)

A/59/565 الفنيــة، انظــر وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

)انظر الفقرة 261 من التقرير المشار إليه والمعنونة »إنشاء لجنة بناء السلام«( 32)

)33( Thomas j. Biersteker, Prospects for the UN peacebuildind com-
mission, The united nations peacebuilding commission: origins 
and initial practice, disarmament forum, 2/2007, p 39 

)34( Thomas J. Biersteker, op. cit, p 38 
 تقرير الأمن العام لأمم المتحدة المعنون » خطة للسلام« السابق الإشارة إليه ( 35)

)36( Michael W. Doyle – Hunjoon- MadaleneODonnell and Laura 
Sitea, peacebuildind: what is in a Name? Global Governance, 
vol. 13, No. 1, 2007, p 44 

)37( Richard Ponzio, the united nations peacebuilding commission: 
origins and initial practice, Op. cit, p 5 

د. حســن نافعــة ، دور الأمــم المتحــدة في تحقيــق الســلم والأمــن الدوليــن في ظــل التحــولات الراهنــة، ( 38)
ورد في الأمــم المتحــدة ضرورات الإصــلاح بعــد نصــف قــرن وجهــة نظــر عربيــة ، تحريــر جميــل مطــر 

وعــى الديــن هــلال، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1996م، ص 125 – 126 
)39( United Nations pearations: principles and Guidelines, United 

Nations, Department of peacekeeping operations- Department 
of field support, 2008, p 18 
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)40( Nico J. Schrijver, The future of the charter of the United Nations, 
Maxplanck yearbook of the United Nations law, vol 10, 2006, p 11 

 د. حســن نافعــة، دور الأمــم المتحــدة في تحقيــق الســلم والأمــن الدوليــن في ظــل التحــولات العالميــة ( 41)
الراهنــة، مرجــع ســابق، ص 118 – 157 – 166 

)42( Anne – Marie Slaughter, Security, solidarity, And sovereignty: 
the Grand Themes of UN Reform, the American Journal of In-
ternational Law, Vol. 99, July, 2005, p 619 

)43( Brian Urquhart, Security after the cold war, Brian Urquhart, se-
curity after the cold war, published in United Nations, Devided 
world, Oxford University press, 1993. P 97 

 انظــر الفقــرة الأولى مــن المــادة الأولى مــن الميثــاق التــي تنــص عــى انــه مــن مبــادئ ميثــاق الأمــم ( 44)
ــر المشــتركة  ــة التداب ــة تتخــذ الهيئ ــذه الغاي ــاً له ــدولي وتحقيق ــن ال ــظ الســلام والأم المتحــدة: »حف
الفعالــة لمنــع الأســباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا، وتقمــع أعــال العــدوان وغرهــا مــن وجــوه 
الإخــلال بالســلم، وتتــذرع بالوســائل الســلمية، وفقــاً لمبــادئ العــدل والقانــون الــدولي، لحــل النزاعــات 
ــة  ــة مــن المــادة الثاني ــؤدي إلى الإخــلال بالســلم أو لتســويتها« ، والفقــرة الثالث ــي قــد ت ــة الت الدولي
مــن الميثــاق التــي تنــص عــى أحــد مبــادئ الأمــم المتحــدة:« يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعاتهــم 

الدوليــة بالوســائل الســلمية عــى وجــه لا يجعــل الســلم والأمــن والعــدل الــدولي عرضــة للخطــر«.

انظــر الفقــرة 261 مــن تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتهديــدات والتحديــات والتغيــر، ( 45)

A/59/565 وثيقــة الأمــم المتحــدة رقــم

 مســعد عبــد الرحمــن زيــدان، تدخــل الأمــم المتحــدة في النزاعــات المســلحة غــر ذات الطابــع الدولي، ( 46)

دار الكتــب القانونيــة ، مــر، المحلــة الكــرى، 2008م، ص 368 
 مسعد عبد الرحمن زيدان، المرجع السابق، ص 366 ( 47)
 تنــص هــذه المــادة عــى مــا يــأتي : لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن التدابــر التــي ( 48)

ــه أن يطلــب إلى أعضــاء الأمــم المتحــدة  ــه، ول ــذ قرارات لا تتطلــب اســتخدام القــوات المســلحة لتنفي
تطبيــق هــذه التدابــر، ويجــوز أن يكــون مــن بينهــا وقــف الصــلات الاقتصاديــة والمواصــلات الحديدية 
والبحريــة والجويــة والريديــة والرقيــة واللاســلكية وغرهــا مــن وســائل المواصــلات وقفــاً جزئيــاً او 
ــاً وقطــع العلاقــات الدبلوماســية، ومــن أمثلتهــا العقوبــات التــي فرضهــا مجلــس الأمــن الــدولي  كلي

عــى العــراق إثــر غــزوه للكويــت.
تنــص هــذه المــادة عــى مــا يــأتي : » إذا رأي مجلــس الأمــن أن التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة ( 49)

41 لا تفــي بالغــرض أو ثبــت أنهــا لم تــف بــه، جــاز لــه أن يتخــذ بطريــق القــوات الجويــة والبحريــة 
ــوز أن  ــه. ويج ــه إلى نصاب ــدولي أو لاعادت ــن ال ــلم والأم ــظ الس ــزم لحف ــا يل ــال م ــن الأع ــة م والري

تتنــاول هــذه الأعــال المظاهــرات والحــر والعمليــات الأخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو الريــة 

أو الريــة التابعــة لأعضــاء الأمــم المتحــدة، كــا في حالــة التدابــر التــي اتخذهــا مجلــس الأمــن بصــدد 

الأزمــة الكوريــة عــام 1950م.
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ــراد، منشــورات ( 50) ــدول والأف ــة ضــد ال ــات الدولي ــدولي العقوب ــل حــرب، نظــام الجــزاء ال د. عــلي جمي

ــروت، 2009م، ص 289  ــة، ب ــي الحقوقي الحلب

ــب ( 51) ــن، دار الكت ــن الدوليي ــلم والأم ــظ الس ــن في حف ــس الأم ــور دور مجل ــلا، تط ــو الع ــد أب د. أحم

القانونيــة، القاهــرة، 2005م، ص 27 

ــه ( 52) ــدم توصيات ــل أن يق ــن قب ــس الأم ــم الموقــف، لمجل ــاً لتفاق ــأتي : »منع ــا ي ــادة 40 عــى م ــص الم تن

أو يتخــذ التدابــر المنصــوص عليهــا في المــادة 39، أن يدوعــو المتنازعــن لأخــذ بمــا يــراه ضروريــاً أو 

ــم أو  ــوق المتنازعــن ومطالبه ــة بحق ــر المؤقت ــة، ولا تخــل هــذه التداب ــر مؤقت ــن تداب مستحســناً م

ــة حســابه«  ــر المؤقت ــذه التداب ــن أن يحســب لعــدم أخــذ المتنازعــن به ــس الأم بمركزهــم، وعــى مجل

ــة ( 53) ــورات جامع ــام، منش ــدولي الع ــون ال ــل إلى القان ــكري، مدخ ــز ش ــد عزي ــك : د. محم ــر في ذل انظ

دمشــق، الطبعــة الأولى، 2001م، ص 531 

ــدول ، الطبعــة الأولى، 1997م، ( 54) يــاسر الشــيباني ، مواجهــة العــدوان في القانــون الــدولي وفي ســلوك ال

ص 127 

)55( United Nations Peacekeeping Operations: principles and Guide-
lines, op.cit, p 31 
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ــيةالدولية: دراســةفي الأصــول والنظريات،منشــورات ذات ( 1) ــات السياس إســاعيل صــري مقلد،العلاق

ــت،1985. السلاســل، الكوي

أحمــد أبــو العــلا، تطــور دور مجلــس الأمــن في حفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، دار الكتــب القانونية، ( 2)
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دمشــق، الطبعــة الخامســة، 1998م، ص 39 

ــورات ( 5) ــراد، منش ــدول والأف ــد ال ــة ض ــات الدولي ــدولي العقوب ــزاء ال ــام الج ــرب، نظ ــل ح ــلي جمي ع

الحلبــي الحقوقيــة، بــروت، 2009م. 
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2001م. 

مــشروع أو مبــادرة جامعــة هــار فــارد وجامعــة ميتشــغان في منهــج “حــل المشــكلات والمفاوضــات” ( 8)

 Problem Solving principled negotiation(Oliver(، :لتفصيــل وتطــورات هــذه المبــادرة انظــر )

,Ramsbothan, Tom Woodhouse, and Hugh Miall, Op.cit

ياسر الشيباني ، مواجهة العدوان في القانون الدولي وفي سلوك الدول ، الطبعة الأولى، 1997م. ( 9)

التقارير:

تقرير الأمن العام لأمم المتحدة ، الوثيقة رقم A/47/277  تاريخ 1992/6/17 ( 1)

(2 )A/52/S – 871/1998/318 الوثيقة رقم

(3 )A/59/565 وثيقة الأمم المتحدة رقم

الفقرة 261 من التقرير المشار إليه والمعنونة »إنشاء لجنة بناء السلام«( 4)
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الفقــرة 261 مــن تقريــر الفريــق الرفيــع المســتوى المعنــي بالتهديــدات والتحديــات والتغيــر، وثيقــة ( 7)

A/59/565 الأمــم المتحــدة رقــم
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